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لها قواعدها وشروطها، مسؤول عن حركة مكـوÅّت  ،وطريقةالٓية بوصفه إن التاؤيل 
الخطــاب حركــة منهجيــة منضــبطة، فــلا تتحــرك خطواتهــا خــارج إطــار القواعــد، أو خلافــا 
للشروط، مما قد يؤدي إلى ²نفلات و الوقوع في الشطط،  وعليه نتبين أن التاؤيل نوعـان؛ 

ون دليل يعضده، والصـحيح هـو أما الفاسد فهو صرف ال>م عن ظاهره، د .صحيح وفاسد
  .1حمل ال>م على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحا

وإذا كان يشترط في الناقـد الأدبي أن يكـون ملـما بجميـع العلـوم والمعـارف، فـإن هـذا 
ا، وعمــû وإن لم يكـن كــذ� كان xمـه مـردودً أولى بـانٔ يتحقـق في مـؤول الــنص القـرانيٓ، 

  .دةمذمومَا، وأخطاؤه غير معدو 

 Qومجمل الشروط يدور حول عدم إقرار مـؤول الكتـاب أو الســنة حـتى يبحـث بحـو
فعل تاؤيل النص القرانيٓ هو عملية البحث عن و .2طويn عريضة في إمكان ذ� المعنى �لعقل

تقلـّب وجـوه ) الTثـل(معنى الايٓة المتشابهة، وإلحاقها �لايٓة المحكمة، حيث �سـتقراء التشـابه 
نظمها، لاسـتنباط الوجـه ا�ي فيـه الفتـوى، لهـذا لم يقـع التشـابه في القواعـد الآ�ت، بهدف 

  .، بل في الفروع الجزئيةالشريعةالكلية من أصول ا�ين وأصول الفقه وغيرها من معاني 

  :3وإذا تسلط فعل التاؤيل على المتشابه يراعى في المؤول به أوصاف ثلاثة، هي
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يح في ²عتبار، متفق عليه بين ا�تلفين، أن يرجع إلى معنى صح : الوجه الأول -

ويكون اللفظ المؤول قابلا 2، فإن لم يقبû فاللفظ نص لا احTل فيه، وبهذا فهو لا يقبل 
إما أن يجري على مقتضى العلم أو لا، و²حTل : التاؤيل، وإن قبû اللفظ ففيه احTلان

ûاللفظ على حا2؛ لأنه لو صح لكان الرجوع الأول لا إشكال فيه، أما الثاني فلا يصح أن يحم 
  .إليه مع ترك اللفظ الظاهر رجوعا إلى العمى، ورميا في ³اº، وبذ� فهو �طل

أن التاؤيل إنما يسلط على ا�ليل لمعارضة ما هو أقوى منه، فالمؤوِل : الوجه الثاني -
الجمع، وإما أن يعتمد القول به إما أن يبطل المرجوح جمn، اعTدا على الراجح، فلا يلزم نفسه 

على وجه، فإن صح الوجه واتفٌق عليه فذاك، وإن لم يصح فهو نقض الغرض، وذ� يقتضي 
  .بطلانه

أن تاؤيل ا�ليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلا في الجمn؛ : الوجه الثالث -
: لفظ الخليل في قو2 تعالىلأن رده إلى ما لا يصح جمع بين النقيضين، ومثا2 تاؤيل من تاؤل 

﴿﴿﴿﴿ôô ôô xx xx3 xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ﴾﴾﴾﴾ لفقير، فإن ذ� يجعل المعنى القرانيٓ غير  . النساءالنساءالنساءالنساء�

  .صحيح

ـرون وجوهاً مختلفة لنزول الآ�ت         المتشـابهة فهـذه الآ�ت الـتي ليسـت  وقد ذكر المفسِّ
قلـوبهم  في ا�يـن أيـدي ذريعة عبر التـاريخ في وقعت �دئ الأمر هي التي في لها دلاº قطعية

لإشاعة الفتنة والباطـل وتعتـيم الحـق، لمـا في المتشـابه مـن إشـكال بحِمـû معـاني مختلفـة،  زيغ
يتشابه تعلقها �للفظ، فتجعû محتاجا إلى التفكر والتامٔل، �� احتـاج تميـيز المـراد مـن هـذا 

  . 4قصوداللفظ إلى المحكم ا�ي يحدد المعنى الم

في سـياق الحديث عن المحكم والمتشابه كانت ترد ثنائية الناسخ والمنسوخ؛ لأن و
العلاقة الرابطة بين طرفي الثنائية الأولى، هي نفسها العلاقة الرابطة بين الناسخ والمنسوخ، 



  فوزية دندوقة/ د                                                                          فعل التاؤيل في النص القرانيٓ
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إن المحكم هو الناسخ والمتشابه : وهي عملية النسخ، وقد قالت طائفة من المفسرين المتقدمين

ãã﴿﴿﴿﴿:و المنسوخ، مستشهدين بقو2 تعالىه ãã ãã ãã‡‡‡‡ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== ãã ããƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ãã ããΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅ6666 øø øøtttt ää ää†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ﴾﴾﴾﴾ والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشـيطان لا رفع ما  .الحجالحجالحجالحج

  .5شرعه الله

وإذا عدÅ إلى قواميس اللغة لوجدÅ النسخ كلمة تاتئ بمعنى الإزاº، ففي القاموس 
مسخه، : أزا2 وغيره، و أبطû، وأقام شيئا مقامه، و نسخ الشيء: نسخه، كمنعه: "المحيط

النسخة، �لضم، : واسـتنسخه، والمنقول منه كانتسخهكتبه عن معارضة، : ونسخ الكتاب

موت ورثة بعد ورثة، :  إلى غيرها، والتناسخ والمناسخة في الميراثحو2: ونسخ ما في الخلية

  . 6..."وأصل الميراث قائم لم يقسم، وتناسخ الأزمنة تداولها، أو انقراض قرن بعد قرن اخٓر

كل هذه ا�لالات لكلمة النسخ، التي نقتبسها من المحيط ومن غيره، متصورة في 
دليل على حركية النص من خلال عملية الإبطال، إطار نسخ آ�ت النسق القرانيٓ، وفيها 

هو المعنى الجامع ) الإبدال(والتثبيت، والإبدال، والنقل، التي هي وجوه للنسخ، مما يجعل 

$$$$ ﴿﴿﴿﴿:للنسخ، �� فسر ابن عباس قو2 تعالى tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‡‡‡‡ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΨΨΨΨ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttΡΡΡΡ 99 99���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∉∉∉∉∪∪∪∪ ﴾﴾﴾﴾ ما نبدل من ايٓة: (بقو2 . البقرةالبقرةالبقرةالبقرة .( 

والنسخ لا يكون في الكليات كالمتشابه تماما، ويدل على ذ� ²سـتقراء التام، وأن الشريعة 
، وجميع ذ� لم ينسخ منه شيء، والتحسـينياتمبنية على حفظ الضرور�ت، والحاجيات 

  .7يثبت نسخ لكلي ألبته، بل يكون النسخ في الجزئياتفلم 



الثالث والرابع العددحوليات ا�بـــــر                                                                                  

   

28 

  

 مخبر اللسانيات واللغة العربية  2015ديسمبر                                      

  

والنسخ في الأحكام قليل، ويدل على ذ� أن غالب ما ادعي فيه النسخ متنازع فيه 
ومحتمل، وقريب من التاؤيل �لجمع بين ا�ليلين على وجه من كون الثاني بياÅ �مل، أو 

وجوه الجمع، مع البقاء على الأصل من تخصيصا لعموم، أو تقييدا لمطلق، وما أشـبه ذ� من 
الإحكام في الأول والثاني، وعلى هذا فإن النسخ عند المتقدمين يطلق على تقييد المطلق، 
وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل، وعلى بيان المبهم وا�مل، وعلى رفع الحكم 

كون الأمر المتقدم الشرعي بدليل شرعي متاخٔر، فهو في ²صطلاح المتاخٔر يقتضي أن ي

غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما pء به اخٓرا، فالأول غير معمول به؛ لأن الثاني حل 
û8مح  .  

إن عملية النسخ تحدث بين ايٓتين إحداهما متشابهة والأخرى محكمة، حيث تقع 

çç﴿﴿﴿﴿:ويدل على هذا التموضع قو2. الأخيرة من الأولى موقع الأصل من الفرع çç uu uuθθθθ èè èèδδδδ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ìì ììMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ss ss3333 øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ££ ££ èè èèδδδδ ‘‘ ‘‘ΠΠΠΠ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ãã ãã���� yy yyzzzz éé éé&&&& uu uuρρρρ ×× ××MMMM≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ (( (( ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ﴾﴾﴾﴾ ٓ ٓ ا ٓ ا ٓ ا ل ل ل ل ا

برِ "    حيث    ....عمعمعمعمران ران ران ران  ِّناَت وَاضحَِات  يخُْ يْ بيَ Cمّ الكِْتاَب ا eن3 فيِ القُْرْانٓ آَ�ت مُحْكمَاَت هُن3 ا Cتعََالىَ ا
لاºََ لاَ  وْ ا�3 Cعلىََ كَثِير مِنْ الن3اس ا ºََلا خَر فِيهاَ اِشْتِبَاه فيِ ا�3 eهُ آَ�ت ا حَد وَمِنْ Cاِلتِْبَاس فِيهاَ علىََ ا

َ مُحْكمَهَُ علىََ مُتشََابهِه عِنْده فقََدْ اِهْتَدَى وَ  هُ وَحَكم3 لىَ الوَْاضحِ مِنْ
5
مَنْ بعَْضهمْ فمََنْ رَد3 مَا اِشْتبََهَ ا

ذَا قاَلَ تعََالىَ عَكَسَ اِنْ  مّ الكِْتاَب(عَكَسَ وَلِهَ eليَْهِ عِنْد الاِشْتِبَاه )هُن3 ا 5
ي يرُْجَع ا ِ صûْ ا�3 Cيْ ا C؛ ا

خَر مُتشََابهِاَت( eتَمِل شَيئْاً اخَٓر مِنْ حَيْثُ الل3فْظ )وَا تَمِل دَلاَلتهَاَ مُوَافقََة المُْحْكمَ وَقدَْ تحَْ يْ تحَْ C؛ ا
كِيب لاَ  ْ  .9"مِنْ حَيْثُ المُْرَادوَالتر3

فالمحكمات هن أم الكتاب، وأم الشيء أصû، ولما كان المتشابه يقابل المحكم، أمكن 
تعريف المتشابهات بانهٔن فروع، ويترتب على ذ� أن المتشابه هو فرع يحتاج لأن يرد إلى 
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صفة المحكم،  أصû، وتفضي عملية الرد إلى حدوث النسخ �نتقال الايٓة من صفة المتشابه إلى 
  .�� سمي المحكم Åسخا، وسمي المتشابه منسوخا

$$$$ ﴿﴿﴿﴿    :إن عملية النسخ تثبت فكرة لا محدودية العلم القرانيٓ، مصداقا لقو2 تعالى uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ 

šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ öö öö;;;; ÏÏ ÏÏ???? ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 && && óó óó xx xx«««« ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 33 33““““ uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç0000 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪     النحلالنحلالنحلالنحل.... 

ول الله عز ـــام فتشير إلى محدودية العلم البشري، وذ� ما يشير إليه قـعملية الإحك ـاأم

šš﴿﴿﴿﴿    :وجل šš !! !! šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ßß ßßyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFFPPPP ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩∇∇∇∇∈∈∈∈∪∪∪∪﴾﴾﴾﴾     التقاء الايٓتين تنشأ إشكالية تنبني على التناقض القائم بين علم  وعند .الإسراء الإسراء الإسراء الإسراء

وتتحدد الإجابة عند ! ؟متناهي  اللاالإنسان القليل، وبين ما أوتي من علم يحمû القرانٓ 

ملاحظة أن المؤول @ما يحكم من آ�ت الكتاب، ويكتشف من علو@ا الكثيرة، فإن ذ� 
، وما ةا بدلالاتها الأخرى غير المسـتكشفمن آ�ت لجهلنيبقى قليلا، لاسـتمرار تشابه ما أحكم 

  .تحوزه من علم غير محصور

ا ومقطعا، كما شاع في xم كثير دg وعن الحسن البصري إن لكل ايٓة ظهرا وبطنا وحَ 
علم الظاهر وعلم الباطن، وأهل الظاهر وأهل الباطن، وقد بسط ابن تيمية : من الناس قول

ن يريِد ) البْاطن: (قوَل الرجلِ : القول في ذ�، فقال Cمورِ البْاطنة، مثل العْلمِْ بِما إما ا eْعلمْ الا
حْوَالِ، وَ  Cْسُلُ في القْلوُب مِنْ المْعارِف وَالا Iتْ بهِاَ الر خْبرََ C3تيِ ا نْ يرُيِدَ بِهِ العِْلمِْ ِ�لغُْيُوبِ ال Cا ا م3

5
وَا

اهِرِ وَنحَْ  مِ مَنْ وَقفََ مَعَ الظ3 وْ عَنْ فهَْ Cكْثرَِ الن3اسِ، ا Cي يبَْطُنُ عَنْ فهَمِْ ا ِ يْ ا�3 Cوِ العِْلمَْ البَْاطِن؛َ ا

لُ فلاََ رَيبَْ . ذَِ�َ  و3 Cْا الا هُ مَا يتَعََل3قُ فاCَم3 الِ الجَْوَارِحِ، وَمِنْ اهِرِ، C�َعمَْ هُ مَا يتَعََل3قُ ِ�لظ3 ن3 العِْلمَْ مِنْ Cا
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همِْ، هَادَةِ، وَهُوَ مَا يشَْهَدُهُ الن5اسُ بحَِوَاسِّ الِ القُْلوُبِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ عِلمٌْ ِ;لش5 هُ  ِ;لبَْاطِنِ، BCَعمَْ وَمِنْ
  .10لغَْيْبِ وَهُوَ مَا غاَبَ عَنْ إحْسَاسِهِمْ مَا يتَعََل3قُ ِ� 

وقد فسر بانٔ الظهر أو الظاهر هو ظاهر التلاوة، والباطن هو الفهم عن الله لمراده؛ 

$$$$ÉΑΑΑΑ﴿﴿﴿﴿    :تعال� قال الله yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø    tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪﴾﴾﴾﴾  النساءالنساءالنساءالنساء .

الخطاب، ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس ال>م، كيف وهو أي لا يفهمون عن الله مراده من 
  . 11منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من ال>م

هو كتاب الله المنزل بلسان عربي مبين في زمن أفصح العرب، ا�ين كانوا  القرانٓ إذاً 
والنظر، مع يعلمون ظواهره وأحكا@ا، أما دقائق �طنه فإنما كانت تظهر لهم بعد البحث 

 والباطن هو ، فالظاهر هو المفهوم العربي،12سؤالهم النبيَ صلى الله عليه وسلم في الأكثر

Ÿξξξξ﴿﴿﴿﴿ :وعلا قال جل .الله تعالى من xمه وخطابه مراد ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

AA AA>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999$$$$ xx xx    øø øø%%%% rr rr&&&&    ﴾﴾﴾﴾ فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذ� ظاهر في أنهم  .محمدمحمدمحمدمحمد

ãã﴿﴿﴿﴿ :وقال أيضاأعرضوا عن مقاصد القرانٓ، فلم يحصل منهم تدبر،  ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ çç çç6666 xx xx6666ΖΖΖΖ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### $$$$ \\ \\FFFF ÷÷ ÷÷PPPP tt tt////﴾﴾﴾﴾13ما �ل : ا قال الكفار، هن

ا��ب يذكر في القرانٓ؟ ما هذا xم إلـه؛ لأنهم أخذوا بمجرد الظاهر، ولم العنكبوت و 

¨¨ ̈̈̈̈﴿﴿﴿﴿ :ينظروا في المراد، فنزل قو2 ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ÿÿ ÿÿ ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ WW WWξξξξ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ZZ ZZππππ || ||ÊÊÊÊθθθθ ãã ããèèèè tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

$$$$ yy yyγγγγ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù 44 44 ((         .14وهذا �طن الايٓة    ....البقرة البقرة البقرة البقرة     ﴾﴾﴾﴾ ∪∪∪∪∌∌∌∌⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ))
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هي بحث عن مقاصد الشارع الحكيم ولا شك أن معرفة �طن النص القرانيٓ إنما 
  :15المنقسمة إلى ثلاثة أقسام

مقصد الشارع غائب عنا، حتى ياتٔينا ما يعرفنا به، وليس ذ� إلا �لتصريح  -
  .ال>مي، وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقا، وهو رأي الظاهرية

اخٓر وراءه، وهو  مقصد الشارع ليس في الظواهر وما يفهم منها، وإنما المقصود أمر -
  .رأي الباطنية

يعرف مقصد الشارع �عتبار الأمرين السابقين، على وجه لا يخل فيه المعنى  -
  .�لنص، وهو رأي أكثر العلماء الراسخين

تكمن في قدرته على تصريف وجوه النص القرانيٓ،  إن القيمة الكبرى للتاؤيل إذاً 
ه ا�ي يعبر عن رؤية أو يحمل حقائق وتقليب آ�ته بين الو³ين، لإرساء النص على و³

قرانٓية مبحوQ عنها، كما نجد أن عملية إرجاع الايٓة المتشابهة إلى الأخرى المحكمة، تؤدي إلى 
صرف الايٓة من وجه لاخٓر، والعبور من الظاهر إلى الباطن، حيث يمثل الظاهر الايٓة 

لية الإرجاع أو العبور هي عملية المتشابهة، بي� يمثل الباطن الايٓة المحكمة، مما يعني أن عم 
صناعة للمنظومة المرجعية، وإعادة نظر فيها، بتقليب الايٓة بين المنظومات السـياقية، بهدف 

إبراز وجه أو أكثر من الوجوه المتكثفة للايٓة أو المترسـبة تحت طبقاتها، إذ أن تعدد مرجعية 
وجوهها بعدد أصولها، حيث  نظائر الايٓة يعني تعدد أصولها المحكمات، مما يعبر عن تعدد

يخلق كل نظير منظومة مرجعية تحكم الايٓة المشتبهة في وجه غير بقية الوجوه، التي تقررها 
  . 16النظائر الأخرى
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إلا أن بعض النظائر يمكن أن تصرف الايٓة المشتبهة إلى وجه مرادف يؤكد الوجه 
ؤول إليها ذ� الوجه الظاهر، بي` تصرفها أغلب النظائر الأخرى إلى وجوه ;طنة، ي

في مقام المشتبه، فعملية نسخ التشابه هي عملية تصريف  أمالظاهر، سواء أكان مشتبها 
للايٓة على وجوهها غير النافدة �لتحولات في السـياق كمنظومة مرجعية، وإن عملية ²نتقال 

    .17ذاتها عبر المنظومات المرجعية ا�تلفة عملية عبور من الظاهر إلى الباطن

القرانٓية التي تتعاضد  وختاما يمكن القول إن التاؤيل في القرانٓ يتبوأ موقعا بين المفاهيم

الناسخ : معه لتجعل النص القرانيٓ بنية لغوية محتاجة إلى فكر Qقب، ومن هذه المفاهيم
، وهو منهج يتسع في فهم النصوص ليشمل طريقة أصحاب ...والمنسوخ، والظاهر والباطن

تفسير القرانٓ والحديث، وليضم أولئك النقاد والبلاغيين ا�ين أرادوا معرفة أسرار العقائد في 
البلاغة، ودلائل إعجاز القرانٓ، وجماليات اللغة العربية، فعلى الرغم من اختلاف الأغراض 
التي تاؤلوا بها النص فقد اتفقت طرائقهم، أو كادت تكون، وهي تقوم على البحث في أعماق 

  .لاء جوهر النص، ومعرفة أسراره وخفا�هالمعاني، واسـتج
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